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في ســاعات الفجــر الاولى من يــوم الاثنين )6 

شــباط(، اســتيقظت البشريــة عــى مصيبــة 

إنســانية كبــرة. إذ ضربــت هــزات أرضيــة 

مناطــق واســعة نوعــاً مــا مــن جنــوب تركيا 

مــا  يســكنها  مناطــق   وشــال ســوريا، 

ــون نســمة. بلغــت درجــة  ــارب 15 ملي يق

ــر.  ــاس رخ ــى مقي ــات ع ــزة 7.8 درج اله

ــذ 80  ــا من ــزال ضرب تركي ــوى زل ــو اق وه

ــم  عــام. لقــد كانــت مــن القــوة بحيــث ت

الاحســاس بهــا في عــدة دول مثــل العــراق 

وقــرص ولبنــان ومــر والســعودية و... 

تهــاوت عــارات وانهــارت بيــوت وتدمــرت 

شــوارع خــال لحظــات، و«أحسســت كأنها 

ــة العــالم« عــى وصــف احــد الناجــين  نهاي

مــن بــين الانقــاض. ذهــب ضحيــة الهــزات 

المذكــورة الالاف مــن ســكان هــذه المناطق، 

والاف اخــرى تحــت الانقــاض لحــد الان 

أو  مســكن  دون  الالاف  مئــات  وبقــاء 

مــأوى في أوقــات بلغــت درجــات الحــرارة 

تحــت الصفــر. وحســب تقديــرات منظمــة 

الصحــة العالميــة، فانــه قــد تصــل الخســائر 

ــه الان. الى 8 اضعــاف مــا هــي علي

 

إنــه وضــع مأســاوي بــكل مــا للكلمــة 

ــد أفُنيــت.  ــا ق ــل بأكمله ــى. عوائ مــن معن

الناجــين  نحيــب  وأصــوات  بــكاء  فيــا 

ــاض  ــت الانق ــم تح ــم وأقاربه ــى أهاليه ع

يقطـّـع القلــب وبكائهــم يصــم الآذان فعــا. 

الناجــين  أحاديــث  الفضائيــات  وتتناقــل 

المرعبــة والمحزنــة، وأكثرهــا حزنــاً وألمــاً 

ــم انتشــالهم مــن  ــن ت ــال الذي صــور الاطف

بــين الانقــاض، بحيــث تلســع قلــب كل 

أنســان يلتســع قلبــه للإنســانية والانســان. 

انهــا مأســاة انســانية كبــرة إلى حــد طلبــت 

دعــم  والاســد  أردوغــان  حكومــة  فيــه 

ــرى. ــدول الاخ ال

مرتبــط  الــزلازل عمــل  كان حــدوث  إن 

بالطبيعــة، بيــد ان الحكومــات في تركيــا 

وســوريا مســؤولة بصــورة مبــاشرة عــن 

النتائــج الكارثيــة لهــذا الحــدث. ان كليهــا 

للبنــى  لافتقادهــا  وذلــك  مســؤولتان 

ــل  ــرد عــى حــالات مث ــة لل ــة الازم التحتي

هــذه. عــى قــول احــد الخــراء المختصــين 

ــزلازل بذاتهــا لا  بحــوادث الطبيعــة: »ان ال

ــا، أن  ــل هكــذا دمــار وضحاي ــؤدي الى مث ت

مــا يــرك هــذا الحد مــن الدمــار والخســائر 

البشريــة هــو غيــاب البنــى التحتيــة الازمة 

ــث  ــوت والعــارات بطــرق بحي ــاء البي وبن

ــاق اضرار  ــادى الح ــعها ان تتف ــون بوس تك

ــل هــذه«. ــذا الحــد في حــالات مث به

 

ــح  ان حكومــات الرأســال، حكومــات الرب

وامتصــاص دم العامــل والــكادح والمحــروم، 

حكومات الحروب والعســكرتارية والفاشية 

والدكتاتوريــة السياســية هــي عاجــزة عــن 

ــان  ــق الام ــة وخل ــذه القضي ــى ه ــرد ع ال

ــور  ــذه الام ــاطة لان ه ــا ببس في مجتمعاته

ليســت مــن اولويتهــا.

 

الاتحــادات  وجميــع  الــدول  كل  عــى 

والمنظــات العاليــة والجاهريــة والمحبة 

للإنســان ســواء في داخــل ســوريا وتركيــا او 

خارجهــا أن يدعمــوا الجاهــر المتــررة 

المســتلزمات  بــكل  وتركيــا  ســوريا  في 

ــات الازمــة بهــذا الصــدد ســواء  والروري

مــن حيــث الانقــاذ او الاخــاء او الــرد عــى 

ــأوى  ــا م ــم ب ــن ه ــة  لم ــات الفوري الحاج

أو ســكن مــن خيــام ومابــس وادويــة 

ــذاء.... وغ

 

الحزب الشيوعي العمالي/ صحيفة إلى 

الأمام.

ربورتاج عن مؤتمر )افاق النضالات الاجتماعية(
الصفحة الثانية

عــر عمــل غــادر وجبــان بــكل مــا في الكلمــة 

مــن معنــى، تــم قتــل طيبــة العــي، الشــابة 

مــن مدينــة الديوانيــة، عــى يــد والدهــا 

واقربائهــا. كل ذنبهــا أنهــا لم تشــأ الســكن في 

منــزل واحــد مــع مغتصبهــا، أخوهــا، وتركــت 

ــة  ــورة سري ــه بص ــادت ل ــا، وع ــراق لركي الع

ــق  ــان وتحقي ــة بالأم ــا العائل ــد ان وعدته بع

الســوري  صديقهــا  مــن  بالــزواج  رغبتهــا 

ــد  ــب ي ــطاء لطل ــل وس ــذي ارس ــا ال في تركي

المغــدورة، لتكتشــف العائلــة مــكان تواجدها 

ــد  ــا بع ــا وتقتله ــا، وتختطفه ــدى صديقته ل

ــك. ذل

ان مسلســل قتل النســاء والفتيــات في العراق 

اليــوم هــو ظاهــرة تقشــعر لهــا الأبــدان فعاً. 

إن الاجــرام المنظــم بحقهــن لهــو أمــر ينــدى 

ــد  ــرن الواح ــالم الق ــان في ع ــين الانس ــه جب ل

والعشريــن. اننــا نعيــش في عــر طــوّت 

ــاء  ــذ قــرون أن يكــون الابن ــة من ــه البشري في

والبنــات هــم مُلــك لأهاليهــم يفعلــون بهــم 

مــا يشــاؤوا. تُنــع رغباتهــن البســيطة، ويقــرر 

الذكــور لهــن الخــروج مــن عدمــه، يوجهــون 

لهــن الاهانــات أو التنمــر عليهــن ويربوهن 

لســبب أو مــن غــر ســبب، يقتلوهــن... كأي 

أســر أو عبــد أو .... مصــره بيــد مالكــه »رب 

البيــت«! 

إن اســتشرت هــذه الظاهــرة في المجتمــع، 

فالأمــر يعود لشــيوع وانفات القيــم الرجعية 

الذكوريــة والأبويــة والدينيــة والعشــائرية 

ــمياً  ــا رس ــتها وتغذيه ــختها وأنعش ــي رس الت

وعلنــاً وبألــف طريقــة وطريقــة الســلطة 

ــائرية  ــة والعش ــة والقومي ــية الطائفي السياس

ــوم.  ــة الي الحاكم

لقــد قتُلــت الفتــاة دون اي رد فعــل مــن 

والأمــن  المجتمعيــة«  و«الشرطــة  الشرطــة 

لهــم  تبليغهــا  والســلطات وغرهــا، رغــم 

مــراراً علــاً انهــم يعرفــوا جيــداً و مقدمــاً مــا 

ــا. ــه مصره ــيكون علي س

ــاك  ــون هن ــا دون ان يك ــة حتفه ــتْ طيب  لق

أي رادع حكومــي أو غــر حكومــي ... بــل 

»كرمّــت« الحكومــة والســلطة القائمــة الأب، 

قاتلهــا، وأطلقــت سراحه بعد أن قام بتســليم 

نفســه للشرطــة! وغضــت النظــر عــن جريمــة 

ــه!  ــرر بأخت ــه المتك ــه وتحرش ــن واغتصاب الأب

ــا  ــلطة وكل اجهزته ــى الس ــار ع ــذا ع إن ه

ومؤسســاتها. إن هــذا يبــين فعــاً وبالملمــوس 

ــاً  ــاركة عملي ــات المش ــذه المؤسس ــة ه ماهي

ــدق  ــام في خن ــا الت ــاء ووقوفه ــل النس في قت

ــة.  ــم البالي ــة والقي الاجــرام والذكوري

ايتها الجاهر التحررية في العراق!

يا دعاة المساواة وحقوق المرأة!

إلى متــى يبقــى هــذا المسلســل المأســاوي 

هــذه  تبقــى  متــى  إلى  النســاء؟!  بحــق 

ــات؟!  ــاء والفتي الماكنــة تجــز بــرؤوس النس

ــدم  ــة بال ــة الغارق مــن ســيوقف هــذه الماكن

والمــآسي؟!

المجــزرة  هــذه  عــى  الســكوت  يمكــن  لا 

التــي ترتكــب بحــق النســاء لا لــيء فقــط 

لنــوع جنســهن، الجنــس الــذي لم تختــاره 

الفتيــات بإرادتهــن ويدفعــن ثمنــاً غاليــاً عــن 

ذلــك. كيــف يمكــن القبــول بهــذا؟! الى متــى 

الســكوت عــى هــذه »الإبــادة الجاعيــة«؟! 

والقانــون  والشرطــة  الدولــة  انتظــار  إن 

ومنظــات المجتمــع المــدني و«تكــين المــرأة« 

ــه  ــل. ان ــا طائ ــم هــو عمــل ب ــع منه والتطل

إلهــاء للنفــس في وقــت تتداعــى الــرؤوس 

ــرة.  ــذه الظاه ــة ه ــتمرار وديموم ــبب اس بس

إن الســلطة هــي ســلطة هــذه القوانــين 

التــي  الاعــراف  وهــذه  التقاليــد  وهــذه 

تشــرك جميعــاً بانتهــاك حيــاة وكرامــة المــرأة 

ــا.  ــام له ــا الت وعدائه

الاشــكال  بــكل  نتدخــل  أن  لنــا  ينبغــي 

الممكنــة مــن أجــل إنهــاء هــذا الاجــرام 

بحــق النســاء. إن لم تحاســب الســلطات الاب 

والاخ والعائلــة عــى جريمتهــم هــذه، فهنــاك 

ــتطيع  ــم يس ــض حوله ــع وعري ــع واس مجتم

ــة عــى  ــة وطريق ــف طريق ان يحاســبهم بأل

إلا لهذه »الإبادة الجماعية« بحق النساء أن 
تنتهي؟! تأسينا على ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا!
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ــنَّ هجــوم مســاء 28  ــة، شُ ــاع الايراني ــان وزارة الدف ــاً لبي  وفق

كانــون الثــاني 2023 بطائــرات مُســرّة عــى مُجمّــع الصناعــات 

الدفاعيــة في أصفهــان. وتدّعــي الجمهوريــة الإســامية انــه 

ــة  ــرات الثاث ــقوط الطائ ــع وس ــر بالمجُمّ ــق اضراراً تذُك لم تلُح

وتفجرهــا. وتتحــدث صحيفــة وول ســريت، عــى لســان 

ــل  ــن عم ــت »م ــة كان ــذه الحمل ــين، ان ه ــؤولين أمريكي مس

اسرائيــل«. ونقلــت رويــرز عــن مســؤول أمريــي »يبــدو 

ــت جروســلم  ــد في هــذا الموضــوع«. ونقل ــا ي ــل له ان إسرائي

ــة كانــت  ــة »ان الحمل ــة وإسرائيلي بوســت عــن مصــادر غربي

عــى مؤسســات اســلحة متقدمــة وصواريــخ وتم إلحــاق اضرار 

كبــرة بهــا«. وأعلــن الناطــق باســم وزارة الدفــاع الامريكيــة »لم 

يكــن لأيــة قــوة عســكرية أمريكيــة يــد في هــذه الهجمــة«. لم 

تــرح إسرائيــل لحــد الان فيــا يخــص تدخلهــا مــن عدمــه. 

ــامية  ــة الإس ــاءات الجمهوري ــة ادع ــة صح ــن درج ــزل ع بمع

وتريحــات رؤســاء البنتاغــون والمراســلين وكذلــك حجــم 

أضرار هــذه الهجمــة مــن عدمهــا، وبمعــزل عــن إن إسرائيــل 

مــن قامــت بهــا أم لا، فــان الحملــة بالطائــرات المسّــرة ذاتهــا 

ــرة  ــوة خط ــي خط ــة ه ــكرية الايراني ــات العس ــى المؤسس ع

ــران.  ــع اي ــان في مجتم ــدام الأم ــاعة انع ــح إش ــرة لصال ومغام

ســيكون لتشــديد النزاعــات مــا بــين اسرائيــل وايــران الى حدود 

خطــرة جــداً تبعــات وعواقــب عــى جاهــر ايــران والمنطقــة 

واسرائيــل قبــل الحكومــات الرجعيــة لإيــران واسرائيــل. بوســع 

ــة أن تكــون شرارة لانفجــارات  مثــل هــذه الخطــوات الجنوني

أكــر لا يمكــن الســيطرة عليهــا وبأبعــاد مذهلــة وتــرم النــار 

ــة.  بالمنطق

ــر  ــب غ ــكرية وتاع ــرة عس ــو مغام ــور ه ــوم المذك ان الهج

ــة مجرمــي حــروب واصحــاب ســلطة  مســؤول وجنــوني لحفن

ــة  ــات البشري ــر المجتمع ــون بمص ــة يتاعب ــكام في المنطق وح

ــذه  ــل ه ــؤومة. ان مث ــم المش ــل اهدافه ــن أج ــة م في المنطق

ــة  ــي في اوضــاع الجمهوري ــة والخطــرة الت الخطــوة المغامراتي

الاســامية التــي تغــط في ازمــة سياســية عميقــة ونزلــت 

الجاهــر التحرريــة لأكــثر مــن أربعــة اشــهر بصــورة شــاملة 

ضــد الجمهوريــة الاســامية هــي )اي الخطوة( بــرر الجاهر 

ــم  ــب بحياته ــي تاع ــوة ه ــذه الخط ــاشرة. ان ه ــورة مب بص

لاحتجاجــات  أكــر ضربــة  وتوجــه  وأمانهــم  ومعيشــتهم 

التحرريــة مــن أجــل الاطاحــة بالجمهوريــة الإســامية. ان 

هــذا العمــل الجنــوني يدعــم حكومــة ايــران في تريــر عســكرة 

المــدن وأماكــن عمــل ومعيشــة الجاهــر، والتصاعــد الكبــر في 

الميزانيــة العســكرية وكذلــك توســيع عمليــات اعتقــال وإعــدام 

معارضيهــا وتــرر لــرواج خلــق الملفــات والقضايــا التــي تقــوم 

بهــا الحكومــة والخاصة بنســب المعتقلــين الى الــدول وخدماتها 

ــية.  الجاسوس

يديــن الحــزب الحكمتــي )الخــط الرســمي( مثــل هــذه 

ــا كل  ــأتي في أوضــاع يكــون فيه ــي ت التحــركات العســكرية الت

الــشرق الأوســط، ومــن بينهــا الحكومــات الاجراميــة في ايــران 

واسرائيــل وحلفائهــا الاقليميــين والعالميــين والمدججــين لقمــة 

رأســهم بأكــثر اســلحة الدمــار الشــامل فتــكاً وتتســابق جميعــا 

في ارتــكاب الجرائــم والأعــال والوحشــية. يديــن الحــزب 

ــة خطــرة ومناهضــة  ــا نزعــة مغامراتي هــذه الحكــرة بوصفه

ــران.  ــاة ومعيشــة وأمــان جاهــر المنطقــة، وبالأخــص اي لحي

لم تجلــب عواقــب مغامــرة خطــرة مثــل هــذه، والتــي قامــت 

بهــا الحكومــات الاجراميــة والقــوى غــر المســؤولة في المنطقــة 

مــرات ومــرات، ســوى الدمــار الواســع واعــال القتــل المليونية 

للجاهــر المحرومــة وانهيــار المجتمــع البــشري وتعميــق أجواء 

ــالات والوحشــية والقتــل في العــالم.  العســكرتاريا والاغتي

ــن  ــي )الخــط الرســمي( أي شــكل م ــر الحــزب الحكمت ويعت

اشــكال تدخــل وتحــرك الحكومــات الرجعية للمنطقــة في ايران 

ــة الاســامية في  او التدخــل والتحــركات العســكرية للجمهوري

البلــدان الاخــرى تعميقــاً للأجــواء الحربيــة والعســكرتارية 

وتعميقــاً للقمــع والارعــاب والجريمــة والتوحــش، ويعتــر 

ــوا،  المدافعــين والمناصريــن لمثــل هــذه التحــركات، ومهــا كان

ــم.  ــة ويدينه ــذه الجريم شركاء في ه

حــرت جاهــر ايــران مــن أجــل الاطاحــة بالجمهوريــة 

ــة والحــروب  ــاء الوحشــية والربري الاســامية، ومــن أجــل انه

ــن  ــع آم ــق مجتم ــل خل ــن أج ــل، وم ــال القت ــة وأع والجريم

ــات  ــل الحكوم ــد لتدخ ــع ح ــل وض ــن اج ــاني وم ــر وانس وح

الاجراميــة  والتيــارات  المســلحة  والعصابــات  الاجراميــة 

وابعادهــا عــن حياتهــا. تعــد جاهــر ايــران الطبقــة العاملــة 

ــة في العــالم نصرهــا وان تدخــل  والنســاء والجاهــر التحرري

ــاً  ــران عم ــر اي ــن جاه ــاع ع ــم الدف ــت اس ــات تح الحكوم

مرائيــاً، وليســت بحاجــة لمثــل »اشــكال الدعــم« هــذه. و بعدم 

وجــود هــذه الحكومــات وسياســاتها العســكرتارية والحربيــة، 

ســتتمتع جاهــر المنطقــة والعــالم بحيــاة أكــثر أمانــاً وتدنــاً 

ــانية. وإنس

 

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(

30 كانون الثاني 2023

التتمة ص الأخيرة

ــذه.  ــراء ه ــم النك فعلته

انبذوهــم، أمقتوهــم، اقطعــوا كل صلــة اجتاعيــة بهــم، 

ــين«.  ــين« و«مغتصب افضحوهــم بوصفهــم »قتلــة« و«مجرم

في المحلــة وأماكــن العمــل والدراســة و...، أجعلــوا منهــم 

»منبــوذي« المحلــة والعمــل والنــادي والمقهــى وفي كل زاويــة 

ــي.  ــى اجتاع وملتق

ــة  ــي القيم ــة عديم ــم قتل ــم بوصفه ــن محاتك ــم م أطردوه

والضمــر والانســانية تحــت مطلــب »لا مــكان لقتلــة الفتيــات 

بيننــا!« وبألــف طريقــة وطريقــة اخــرى. ليــس بوســع عديمــي 

ــي ان  ــشرف«!  ينبغ ــن »ال ــوا ع ــشرف ان يتحدث ــر وال الضم

تتحــول فعلتهــم هــذه الى كابــوس يقــض مضجعهــم. 

ــدم  ــل ان يقُ ــن أج ــط م ــكال الضغ ــة كل أش ــي مارس ينبغ

المجرمــون والقتلــة للعدالــة وأن لا يفلتــوا مــن العقــاب، 

ــى  ــاول ع ــه التط ــه نفس ــوّل ل ــن تس ــكل م ــرة ل ــوا ع ويكون

ــين  ــك القوان ــم تل ــي ان لا تشــفع له ــات والنســاء. ينبغ الفتي

الــشرف«، قوانــين  الباليــة مــن أمثــال »قتــل  والقــرارات 

وقــرارات دفعــت الى حــد كبــر بــكل ذكــوري وكاره للنســاء الى 

قتلهــن، وســاهمت مســاهمة كبــرة في شــيوع هــذه الظاهــرة 

القرووســطية البشــعة. يجــب اعتبــار قتــل النســاء تحــت ايــة 

حجــة كانــت، كســائر اعــال القتــل المرتكبــة، قتــل عمــد مــع 

ســبق الاصرار والرصــد ومجــازاة مرتكبيهــا بأشــد العقوبــات. 

ــل النســاء.  ــة قت ــل تغليــظ عقوب ليــس هــذا وحســب، ب

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
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في يومــي 27 و28 مــن شــهر كانــون الثــاني الفائــت مــن هــذا 

العــام 2023 عقــد مؤتــر جمــع نشــطاء الحركــة الثوريــة في 

العــراق الى جانــب مشــاركة شــخصيات شــاركت في انتفاضــات 

وثــورات مــن لبنــان وتونــس والســودان. وكان المنظمــين 

والداعــين الى المؤتــر هــو تحالــف امــان للنســاء، واتحــاد العام 

ــة  ــين في العــراق وشــبكة التضامــن الاجتاعي ــات العامل لنقاب

في كردســتان والعاطلــين عــن العمــل إضافــة الى   عــدد مــن 

الشــخصيات الاشــراكية واليســارية.

ولأول مــرة تشــارك نســاء قدمــن من ســنجار والموصــل والانبار 

في مثــل هــذه التجمعــات، نســاء عاشــت في مناطــق، كانــت 

تحــت ســيطرة العصابــات الوحشــية التــي ســميت بداعــش، 

ــن  ــية، جائ ــا الوحش ــش ولا معاماته ــن داع ــاء لم يكسره نس

الى مؤتــر ليضيفــن، مزيــدا مــن الثوريــة والحــاس والامــل في 

تغيــر الواقــع، ليــس واقــع انهــاء الظلــم الجنــي الســافر عــى 

ــع العراقــي  ــر كل الواق ــل مــن اجــل تغي النســاء فحســب، ب

مــن حرمــان وانعــدام الحريــات والفقــر والجــوع والعــوز.

وكان هنــاك حضــور، لنشــطاء عــال العقــود في الكهربــاء 

والبلديــات، وفعــالي مــن شــبكة الاهــوار، ونشــطاء والفعــالات 

النســوية وعــشرات مــن الشــخصيات وفعــالي انتفاضــة أكتوبر.

 

مــن تونــس التــي اســقطت الطبقــة العاملــة فيهــا نظــام زيــن 

العابديــن بــن عــي، ومــن الســودان التــي انهــي عمــر نظــام 

ــي  ــان الت ــن لبن ــلمين، وم ــوان المس ــن الاخ ــوم م ــر المدع بش

رفعــن النســاء والعاطلــين عــن العمــل والتحرريــن، مطالــب 

الــذي  الطائفــي  لتقســيم  المســاواة، وشــعارات مناهضــة 

ــة  ــب مناهض ــعارات ومطال ــة، ش ــة المنطق ــا برجوازي فرضته

ــة،  ــه وكل امــراء الحــرب الاهلي للقــوى المســيحية وحــزب الل

ــورة  ــدي احــدى فعــالات الث ــت الناشــطة شــمس العاب تحدث

التونســية، ومزنــة إلحــاج  احدى المنســقات في  لجــان المقاومة 

في الخرطــوم، ونضــال ايــوب احــدى ناشــطات الانتفاضــة 

اللبنانيــة عــام 201٩ عــن تجــارب الحركــة الثوريــة في بلدانهم، 

تحدثــن في اليــوم الأول، امــام اكــثر مــن 100 شــخص قدمــوا 

مــن مــدن البــرة والعــارة والســاوة والنجــف والناصريــة 

وبغــداد وصــاح الديــن والســليانية وكركــوك واربيــل..، 

تحدثــن عــن العوامــل الاجتاعيــة التــي مهــدت لانتفاضــات 

والثــورات والقــوى الاجتاعيــة المشــاركة فيهــا والاشــكال 

التنظيميــة والنضاليــة الافــاق المســتقبلية للحركــة الثوريــة في 

تلــك البلــدان، لتنهــال عــشرات الأســئلة مــن قبــل المشــاركين 

ــات. عــى المتحدث

لتقــدم  )المــرأة والانتفاضــة(  فقــرة  وبعــد ذلــك جــاءت 

ــة عــن الحجــم الواســع  ــع المشــاركات/ين صــورة واقعي جمي

ــر في العــراق عــام 201٩،  لمشــاركة النســاء في انتفاضــة أكتوب

ــق  ــة بأف ــت ملحق ــا، وكان ــن مطالبه ــق أي م ــا لم تحق الا انه

ــا حــدث في نضــال النســاء  ــة، ك ــة والقومي ــارات الوطني التي

ضــد الاســتعار في الجزائــر ونضــال المــرأة الفلســطينية ضــد 

الاحتــال الإسرائيــي حســب ما جــاء في الاحاديــث والمداخات 

إلا لهذه »الإبادة الجماعية« بحق النساء ...

ربورتاج عن مؤتمر )افاق النضالات الاجتماعية(

حول الحملة على مُجمّع وزارة الدفاع في اصفهان



3 لاتلتهم الطعم.. المجتمع انساني.. وعلى استعداد 
لتلقف الشيوعية!

ســؤال: »المجتمــع في العــراق اســامي، وعليــه يصعــب 

هــذه  مثــل  في  الشــيوعية  بالفعاليــة  القيــام  علينــا 

الاوضــاع« »وعليــه، لــن يســتقبلنا النــاس حــين يعلمــوا 

في  او  عنــا،  بوجههــم  »سيشــيحون  شــيوعيين!!«،  اننــا 

لنــا«؟!!  صاغيــة  اذانــا  يقدمــوا  لــن  الاحــوال  احســن 

ــر، ا وان  ــت اخ ــيوعي لوق ــل الش ــل العم ــل؟ »أتاجي مالعم

اليــوم هــو ليــس يــوم العمــل الشــيوعي؟!« مالعمــل؟!

مــن  وهنــاك  هنــا  نســمعها  شــائعة  اســئلة  هــذه  ان 

تنظيــات واعضــاء الحــزب. ولكــن يجــب ان نضــع حقيقــة 

في بالنــا الا وهــي ان شــيوع امــر مــا ليــس برهــان ودليــل 

حقانيتــه وان لــه اســاس مــا. لقــد اكــد ماركــس والماركســية 

ــكار  ــا الا وهــي ان الاف ــة اساســية لاجــدال فيه عــى حقيق

ــي  ــة الســائدة الت ــكار الطبق ــع هــي اف الســائدة في المجتم

ــدال  ــدة لاج ــة وخال ــة ازلي ــا حقيق ــا كانه ــعى لتعميمه تس

ــاء عــى  ــة والابق ــي تســتهدف ادام ــكار الت ــا الاف ــا. انه فيه

وجودهــا وديمومــة كل منظومتهــا الســياسي والفكريــة، 

وبالتــالي، اســتمرار وبقــاء الاوضــاع بماهــي عليــه مــن جــوع 

وفقــر وظلــم واضطهــاد وانعــدام حقــوق. وادواتهــا في 

اشــاعة ذلــك تبــدء مــن الطفولــة وقصــص الاطفــال وصــولا 

الى »حــان موعــد صــاة المغــرب مــن عــى التلفــاز« مــرورا 

بمنابــر الجوامــع والمســاجد، الكتــب المدرســية، وســائل 

ــة السياســية  ــة والســمعية والحمــات الايماني الاعــام المرئي

الاهــداف. وفي حالــة عجــز كل ذلــك القمــع البوليــي 

للبــشر و«ذلــك لنــشر افــكار تعــارض قيــم المجتمــع«!

ان مســالة كــون المجتمــع »اســامي« هــو تصويــر ســياسي 

ــل اي شيء اخــر، ويتعقــب هــدف ســياسي واعــي. مــن  قب

ــص،  ــي وتحي ــر وع ــن غ ــن م ــردده الكثري ــن ان ي الممك

مــن الممكــن ان ينطــي عــى الكثريــن، وفي بعــض الاحيــان 

ــرر  ــاة تح ــيوعيين، دع ــاس ش ــا، ان ــاس مثلن ــى ان ــي ع ينط

اؤلئــك  مــن  واســع  قســم  عــى  اجــالا  او  ومســاواة، 

الذيــن يصبــون الى خــر المجتمــع. ان التصويــر المذكــور 

هــو تصويــر ســياسي، بــاي معنــى؟ اذا قدمــت المايكرفــون 

المجتمــع  ان  التوجــه، ســيجيبك  الى شــخص »اســامي« 

»اســامي« وســيورد لــك الامثلــة التــي تتعلــق باثبــات 

حكمــه وتصويــره هــذا. ســيتحدث عــن ان لـ«الاســام« 

تاريــخ في العــراق وكل المنطقــة، ويقــول لــك: الاتــرى هــذه 

المســاجد والجوامــع؟! الا تــرى رجــال الديــن، مــا اكثرهــم؟! 

الا تــرى »التقاليــد الاســامية« في المجتمــع؟! الاتــرى تدريس 

القــران والاحاديــث النبويــة في المــدارس؟! الا تــرى زيــارات 

ــت الســؤال  ــك اذا وجه ــاس وغرهــا؟! ولكن الحســين والعب

ــراق  ــورا: ان الع ــك ف ــة ســرد علي ــد بالقومي ــرء يعتق الى ام

بلــد قومــي، الديــك شــك في ذلــك؟! الاتــرى ان العــراق جــزء 

ــخ  ــة؟! الم تســمع بتاري مــن امــة اوســع هــي الامــة العربي

العــراق ودفاعــه عــن القضايــا العربيــة القومية؟! الم تســمع 

ــه  ــة ودفاع ــة الشرقي ــطين والبواب ــراق في فلس ــروب الع بح

ــركة؟!  ــة المش ــة العربي ــرى اللغ ــة؟! الى ت ــاض الام ــن حي ع

»الا تــرى التاريــخ المشــرك لهــذه الامــة؟!! وغرهــا. ان 

ــول: ان  ــيجيبك بالق ــة«، فس ــائري النزع ــرء »عش ــالت ام س

المجتمــع العراقــي هــو مجتمــع عشــائري! الاتــرى دور 

ــد العشــائرية  ــرى التقالي ــراق؟ الا ت ــخ الع العشــائر في تاري

ــائر  ــيوخ العش ــرى ش ــاس؟! الات ــات الن ــا في مارس وتغلغه

ــائر  ــائرية ودور العش ــف العش ــل والمضاي ــاذ والقبائ والافخ

ــذا  ــخ. وله ــا ؟ وال ــن افراده ــاع ع ــات والدف ــل النزاع في ح

فــان توصيــف المجتمــع هــو عمليــة سياســية وليســت 

لهــا اي ربــط بالحقيقــة. عمليــة سياســية ذات اهــداف 

ــر  ــة او معاي ــط بالحقيق ــا اي رب ــس له سياســية بحــت. لي

موضوعيــة. انهــا عمليــة انتقائيــة تتعقــب اهــداف محــددة.

ولكنهــم يدوســون عمــدا عــى حقيقــة اساســية الا وهــي ان 

المجتمــع انســاني قبــل اي شيء اخــر. الانســان هــو انســان 

ــاة افضــل  ــع لحي ــه يتطل ــه ومشــاعره وهموم ــه ولحم بدم

قبــل اي شيء اخــر. الكهربــاء هــي اصــل بالنــاس لــه، المــاء 

ــه،  ــف، ظــروف عمــل افضــل، مســتقبل امــن لاطفال النظي

حيــاة ســعيدة وهانئــة، التمتــع بالحيــاة، حقوقــه وحرياتــه 

السياســية والمدنيــة، زوال كابــوس الامــن الســياسي مــن 

ــة الى ابعــد الحــدود  ــاة الانســان مادي ــخ. ان حي ــه وال ذهن

ان جوهــر الانســان هــو الانســان وليــس اي شيء اخــر. ان 

ــة  ــر بافضلي ــى التفك ــادي بمعن ــه، م ــادي بطبع ــان م الانس

ــاة عــى اي شيء اخــر، وانــه عــى اســتعداد  واســبقية الحي

لغــض الطــرف عــن امــور كثــرة ومنهــا تلــك التــي »يركبوها 

عــى راســه« مثــل الديــن والقوميــة والعشــائرية متــى مــا 

تناقضــت مــع مصالحــه الواقعيــة والمشروعــة في الرفــاه 

ــشر  ــه. ان الب ــين ب ــه وللمحيط ــل ل ــاة افض ــعادة وحي والس

يتعاملــون مــن الناحيــة الواقعيــة والحياتيــة والماديــة كبــشر 

ــة.  ــة ملموس ــة وحياتي ــركات مادي ــز ومح ــداف وحواف باه

في  فقــط  المعتقــدات،  لهــذه  اياديهــم  يمــدون  وحــين 

اللحظــة التــي تقتــي مصلحتهــم الماديــة والواقعيــة ذلــك.

انهــم، بقولهــم ان المجتمــع اســامي، يهدفــون ويســعون الى 

اســلمة المجتمــع. انهم يهدفــون الى القول بان هــذا المجتمع 

»اســامي«، ولهــذا لاتحاولــوا ولاتســعوا غــر ذلــك، لاتســعوا 

ــر  ــه تصوي ــه! . ان ــه ل ــذي نضع ــار ال ــن الاط ــه م الى اخراج

ــة المجتمــع في اطــار لايتخطــاه احــد. يســعى  ــدف قولب يه

للحيلولــة مقدمــا دون تخطــي البــشر لاطــار ترســمه هــذه 

ــتبدادي  ــر الاس ــع. ان التصوي ــية للمجتم ــارات السياس التي

الــذي يقــف خلــف هــذا التصــور واضــح اللعيــان، انــه اطار 

ــة  ــاواة بالدعاي ــين للمس ــن والداع ــع التحرري ــا وقم لقمعن

ــة  ــة« »غريب ــة«، »فوضوي مقدمــا ان افكاركــم هــي »مخرب

عــن المجتمــع«، »مســتوردة« و«هدامــة«، وبالتــالي يوفــرون 

الارضيــة والمــررات لانفســهم وامــام المجتمــع بقمعهــم 

ــه  ــات. ان ــجون والمعتق ــم بالس ــم ورميه ــم واعدامه وقتله

ــين  ــن والعلاني ــيوعيين والتحرري ــد الش ــة ض ــة دعائي حمل

هــي  هــذه  بــان  وحــر  انســاني  فكــر  صاحــب  وكل 

حدودكــم!!! فاحــذروا!. ان هــذه دعايــة تهــدف الى تخويف 

ــة »تشــنيع«  ــا حمل ــاس وابعادهــم عــن الشــيوعية. انه الن

ــا  ــاس. وكل بالشــيوعية كي يجعلوهــا »شــنيعة« بانظــار الن

ازاد خوفهــم وقلقهــم، اشــتد زعيقهــم. ذلــك انهــم يعرفــون 

ــين  ــب عميق ــخط وغض ــة س ــة، وان ثم ــيوعية جذاب ان الش

عــى هــذا النظــام الاقتصــادي والســياسي والاجتاعــي 

القائــم، وان الانســان الغاضــب، الســاخط، الجائــع والناقــم 

عــى هــذا الوضــع والباحــث عــن الحريــة والرفــاه، ســيمد 

يــده لاحــد التيــارات الفكريــة والسياســية التــي يــرى فيهــا 

ــك  ــيوعية تتل ــي، والش ــم اليوم ــذا الجحي ــن ه ــه م خاص

جــواب هــذه القضيــة وجــواب انهــاء هــذا الجحيــم.

ــيخه في  ــعون لرس ــن يس ــر الذي ــذا التصوي ــان ه ــذا ف وله

ــة  ــات حربي ــه ماكن ــروج ل ــة ت ــة حربي ــو دعاي ــع ه المجتم

عماقــة وضخمــة بامــوال الســعودية وايــران والحــوزة 

التــي لاربــط لهــا بــاي علــم او حقيقــة. يجــب ان لاتنطــي 

علينــا دعايتهــم هــذه، ولانمضغهــا ولانجعــل احــد يمضغهــا، 

النفــس ســلفاً. تلفظهــا  ان  يجــب  فاكهــة عفنــة  انهــا 

ان القــاء نظــرة عابــرة وخاطفة عــى تاريــخ كل المجتمعات، 

ومنهــا العــراق، تيبــين لنــا خطــل وهزالــة هــذا التصــور. لقد 

ســادت في فــرات مــا، حالــه حــال بلــدان كثــرة في المنظقــة 

ــرات  ــة، وفي ف ــارات القومي ــراق التي ــخ الع ــالم، في تاري والع

ــارات  ــارات الشــيوعية وفي فــرات مــا ابعــد التي اخــرى التي

الاســامية. لقــد مــرت مراحــل طويلــة يهــزء بهــا النــاس مــن 

العشــائرية او النزعــات الاســامية ولم تكــن حــركات جديــة 

او حتــى تذكــر في المجتمــع. في مرحلــة مــا كان اطــاق 

لفــظ العشــائرية عــى احــد اقــرب الى توجيــه الاهانــة، وان 

المعمــم يتلفــت يمينــا ويســارا حــين يمــي في الشــارع وذلــك 

ــا. مــرت مراحــل  ــة في وقته ــكار التقدمي نظــرا لســيادة الاف

نظــم الشــيوعيين باختــاف تصورهــم للشــيوعية تظاهــرات 

بمئــات الالاف،. وعليــه، ان الحديــث عــن مجتمع »اســامي« 

او »قومــي« او »عشــائري« هــو كــذب محــض حتــى. اذ ان 

ــة او الشــيوعية هــو  ــروز »الاجــواء« الاســامية او القومي ب

نتــاج الحــركات السياســية والاوضــاع السياســية )والتــي 

ليســت ظاهــرة او اوضــاع محليــة صرف!(. ولان هــذه 

ــر  ــزاح وتتغ ــا ت ــية، فانه ــركات السياس ــاج الح ــواء نت الاج

ــروز الاســام الســياسي في  بالحــركات السياســية ايضــا. ان ب

هــذه المرحلــة هــو نتــاج مارســة معينــة، يتغــر بمارســة 

وصــرورة سياســية واجتاعيــة اخــرى، نتــاج المارســة 

السياســية لاحــزاب سياســية معينــة والارادة السياســية 

المعينــة، وليــس لــه اي ربــط بـ«طبيعــة« او »ماهيــة« 

مافــوق تاريخيــة للمجتمــع. ولهــذا ازيحــت في مراحــل مــا 

ــا  ــت كل منه ــا ترك ــارات م ــا تي ــت محله ــا وحل ــارات م تي

صبغتهــا وطابعهــا عــى المجتمــع، ولكنــه مــن الكــذب 

درجــة ان تعطــي للمجتمــع صفــة ماهويــة وعضويــة ثابتــة 

ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــانية. وم ــه الانس ــدا صفت ــدة ماع وخال

ان ســيادة التيــارات الاســامية يغرهــا مارســة اخــرى 

وصــرورة اخــرى الا وهــا دور التحرريــن والعلانيــين 

العاليــين  الاشــراكيين  مقدمتهــم  وفي  المســاواة  ودعــاة 

المتحزبــين في حزبهــم، الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي.

ان قبــول الشــيوعيين بهــذه الرهــات حــول »اســامية« 

المجتمــع هــو كاخــاء الســاحة بايدينــا لاســاميين والدعايــة 

الاســامية, هــو رفــع رايــة بيضــاء امــام هــذا الوضــع 

وامــام صياغــة الاســام الســياسي لمصــر المجتمــع. ان هــذا 

طعــم. انــه نصــف مصيبــة ان ابتلعــه انســان »عــادي« 

في المجتمــع، ولكــن ان ابتلعــه الشــيوعي فهــي مصيبــة 

ــة  ــة الرحم ــق رصاص ــه يطل ــك ان ــا. ذل ــرة فع ــة وكب كامل

ــة او  ــه اهمي ــن تبقــى ل ــل اي شيء اخــر. ل عــى نفســه قب

ضرورة تذكــر، ولــن يبقــى مــرر لوجــوده وعملــه. وعندهــا، 

اخــر. عمــل  عــن  يبحــث  ان  عليــه  الحالــة،  هــذه  في 
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ــة  ــة امكاني ــس ثم ــن، لي ــا الراه ــة في عالمن ــة رقع ــس ثم لي

ــى  ــذا ع ــيوعي. ه ــل الش ــا للعم ــة فيه او ضرورة او ارضي

شرط اذا فهمنــا الشــيوعية عــى انهــا تغيــر حيــاة النــاس. 

ولكــن اذا يتصــور الشــيوعية والعمــل الشــيوعي مثــل عمل 

ــاس«،  ــة للن الرســل )وولى عــر الرســل!( »ايصــال الحقيق

فكريــة  مســالة  اي  وغرهــا،  البــشر«  اذهــان  »تنويــر 

ــة صرف، اي كل شيء حــاضر الا الســعي  ــة وذهني وعقائدي

اليومــي لتغيــر حيــاة النــاس، فــان شــيوعيته لايكــون لهــا 

ــض، ســتختزل  ــد اجتاعــي واســع وعري صــدى عــى صعي

شــيوعيته الى مجموعــة مــن المثــل والاحــكام والوصايــا 

الجميلــة لجاعــات محــدودة هنــا وهنــاك، وان ســوق 

هــذا الشــيوعية »مفلــس« مقدمــاً، انهــا شــيوعية معزولــة 

وهامشــية ولاربــط لهــا بحيــاة النــاس وتغيرهــا. انهــا 

شــيوعية المهزومــين ولــن تصمــد امــام الماكنــة الرجوازيــة 

ــل  ــة العم ــعة ارضي ــف س ــد تختل ــة. ق ــة والعماق الضخم

الشــيوعي بــين هــذه المنطقــة او تلــك لاســباب كثــرة منهــا 

صناعيــة المنطقــة، عــدد ســكانها وحريتهــا، تاريــخ الافكار 

ــة  ــد ان الارضي ــخ، بي ــاواة، وال ــة للمس ــيوعية والداعي الش

موجــودة في ابعــد نقطــة مــن خارطــة العــراق. اذا اشــاح 

ــك ليــس »اســامية«  ــل ذل ــان دلي ــا، ف ــاس بوجههــم عن الن

او »قوميــة« او »عشــائرية« المجتمــع، ان ســبب ذلــك هــو 

اي نــوع مــن الشــيوعية نحــن، المشــكلة تكمــن في اي شيء 

ينبــض لــه قلــب الشــيوعية في مــكان تواجدنــا، ان المشــكلة 

تكمــن في »معــدن« شــيوعيتنا. وهنــا اســاس المســالة. لانــه 

ليــس بوســع احــد اقناعــي ان النــاس تشــيح بوجههــا عــن 

ــاس  ــاذا كانــت الن رفاههــا وحياتهــا وســعادتها وامانيهــا، ف

لاتشــيح، اذن المشــكلة في نمــط شــيوعيتنا وعملنا الشــيوعي 

لاتراهــا  النــاس  ان  اي  اليوميــة،  الشــيوعية  ومارســتنا 

ــا.  ــق اهدافه ــا لتحقي ــى عنه ــاة لاغن ــبيل وقن ــا س بوصفه

ــك  في احســن الاحــوال تقــول اشــكرك عــى روحــك واماني

الطيبــة، ولكــن ليــس بوســعك ان تحقــق لي مــا اريــد. تاريخ 

الشــيوعية ومنــذ اقــل مــن قــرن بقليــل هــو تاريــخ الافــكار 

ــاس،  ــا الحســنة، اشرف الن ــة، النواي ــة، الاخــاق الطيب الطيب

ــب،  ــذا وحس ــس ه ــر! لي ــى حج ــر ع ــع حج ــن لاتض ولك

بــل انهــم اول مــن تنالهــم الســجون واعــواد المشــنقة، وكل 

ــد ان  ــوا شرفــاء ولم يســاومو! بي ــا انهــم كان فخرهــم بالدني

القوميــون والاســاميون و... يرســلون المجتمــع مــن جحيــم 

لجحيــم، ومــن ماســاة لماســاة يتاعبــون به كيفــا يرديدون!

الحيــاة الواقعيــة والتجــارب الحيــة تؤكــد امــور غــر هــذا 

بالضبــط. لان حيــاة البــشر واقعيــة وحياتيــة وماديــة، 

ــاني  ــع مع ــعادة باوس ــة والس ــاه والحري ــعى للرف ــا تس لانه

ومضامــين الكلمــة، فانهــا تبحــث عــن القــوة التــي تتطابــق 

ــا  ــن ايديولوجي ــر ع ــض النظ ــا بغ ــا معه ــا واهدافه برامجه

ــك  ــا لتل ــد يده ــا ت ــه، فانه ــوة. وعلي ــذه الق ــد ه او عقائ

ــا ان  ــدرة ان بامكانه ــا وق ــا وعم ــا فع ــي تراه ــوة الت الق

تجيــب عــى مطامحهــا. لقــد التــف العاطلــون والعــال في 

الناصريــة حــول الحــزب الشــيوعي العــالي وحــول كــوادره 

وحــول شــخصياته في الكثــر مــن التظاهــرات والنشــاطات، 

ــاح  ــين اقح ــيوعيين عالي ــول ش ــشردون ح ــف الم ــد الت الق

في البــرة، التظاهــرات الاخــرة التــي جــرت في بغــداد 

ــوا  ــا وحرض ــا وقادوه ــراق، نظمه ــدن الع ــن م ــد م والعدي

عليهــا الشــيوعيون العاليــون، والــكل يعــرف ذلــك. لم 

تكــن لــدى احــد »مشــكلة« في ذلــك، مشــكلة مــع هويتنــا 

ــه،  ــين وضع ــاعي لتحس ــل الس ــة. العام ــية والحزبي السياس

القرووســطي،  الجهنــم  مــن  للخــاص  الســاعية  المــراة 

الحريــات  ســلب  اوضــاع  عــى  الســاخطة  الشــبيبة 

ــون  ــد الع ــن ي ــا تســعى لم ــة كله ــة البالي ــكار الرجعي والاف

ــة  ــرا للهوي ــا كث ــف اياديه ــا، ولاتكت ــق اهدافه ــا في تحق له

ــيوعيون  ــن الش ــا. نح ــرف لمعينه ــة ال ــية والحزبي السياس

ــة  ــق الحري ــا ســوى تحقي ــن لامصلحــة لن ــون، الذي العالي

ــار لانســان، اقــرب  ــاه وارجــاع الارادة والقــرار والخي والرف

الطبقــات  مطامــح  عــن  دقيــق  معــرِّ  الحقيقــة  في  او 

والفئــات المحرومــة والكادحــة والمطاليــب العادلــة والحقــة 

للجاهــر. ومــن هنــا سر خــوف الطبقــات الحاكمــة مــن 

ــم  ــة ماكنته ــاغ حرك ــا تص ــن هن ــة، وم ــيوعية العالي الش

الاعاميــة والفكريــة والدعائيــة باختــاف الوانهــا ومكانتهــم 

القمعيــة والبوليســية. ولهــذا، عــى العكــس مــن هــذا، ان 

ــاع  ــة الدف ــة، ناحي ــذه الناحي ــن ه ــة م ــيوعية جذابي للش

ــب. المســالة  ــر والواعــي عــن هــذه المطالي ــق والمثاب الدقي

الاساســية تكمــن اي نــوع مــن الشــيوعية نحــن، شــيوعية 

عجنــت بمطاليــب النــاس ونضالاتهــا واهدافهــا وامالهــا، ام 

شــيوعية تقــف عــى الهامــش، تكتــب النظريــات وتصــدر 

»العــراكات  وتدخــل  الجميلــة  الشــيوعية  الكراريــس 

الجانبيــة والهامشــية« التافهــة؟! الجاهــر لاتــاتي الينــا 

مارســتنا  عــى  بــل  النظريــة،  حقانيتنــا  عــى  بنــاء 

ــر  ــر اخ ــر ومص ــع اخ ــم وض ــة ورس ــة والمتدخل الاجتاعي

ــة. ــل القضي ــا اص ــات. هن ــذه الفئ ــاني ه ــع ام ــق م يتطاب

لاتلتهم الطعم.. المجتمع انساني...

والتعليقــات للمشــاركات/ين في المؤتــر، حيــث بعــد وصــول 

الرجوازيــة الوطنيــة الى الســلطة فرضــت كل اشــكال العبودية 

عليهــا واعيــدت المــرأة الى المنــزل،  وهــذا ما حــدث في انتفاضة 

أكتوبــر، فلــم تظهــر المــرأة بمطالبهــا المســتقلة وبأفــق ثــوري 

وتحــرري مســتقل، مثلــا لم تظهــر عمــوم الانتفاضــة بأفاقهــا 

الثوريــة والمســتقلة، لتهــزم كل الحركــة الثوريــة في نهايــة 

ــم  ــت أوضــاع المــرأة في العــراق وحجــم الظل ــب،  وكان المطال

ــات،  ــات والمناقش ــاضرة في المداخ ــا ح ــع عليه ــي الواق الجن

ليصــل المجتمعــون الى اســتنتاج نهــائي بــأن الحركــة الثوريــة في 

العــراق لا يمكــن لهــا الانتصــار النهــائي دون مشــاركة النســاء، 

ــة،  ــك الحركــة الثوري ــة تل ــا مــن هوي ويجــب ان تكــون وجه

ــا لم  ــل، ك ــع الرج ــاواتها م ــل ومس ــرأة الكام ــرر الم ــو بتح ه

ــرأة في  ــر دور الم ــن ذك ــة( ع ــرأة والانتفاض ــرة )الم ــوا فق تخل

ــان. ــس والســودان ولبن ــة في تون الحــركات الثوري

ــن  ــث ع ــر باحادي ــات المؤت ــت جلس ــاني، فتح ــوم الث وفي الي

واشــكالها  العــراق،  في  الاحتجاجيــة  الحــركات  معضــات 

التنظيميــة والنضاليــة ونقــاط ضعفهــا وأســباب عــدم وصولهــا 

الى تحقيــق مطالبهــا النهائيــة، الى جانــب العوامــل التــي 

تقــف حائــا في عــدم تحولهــا الى حــركات عــى صعيــد العــراق 

ــا.  ــا وفئويته ــاوز مناطقيته وتتج

وبالرغــم مــن وجهــات النظــر المختلفــة والآراء التــي ذكــرت 

في احاديــث المشــاركات/ين، الا انهــا كانــت متفقــة ان غيــاب 

التنظيــم والافــق التحــرري وعدم مــد يد الجاهر الى الســلطة 

ــن  ــياتها م ــامية وميليش ــزاب الإس ــروب الأح ــن ه ــم م بالرغ

ــام انتفاضــة  ــة  خــال أي البــرة في أيلــول 2018 وفي الناصري

أكتوبــر، وســيادة افــاق التيــارات القوميــة المحليــة والعروبيــة 

أكتوبــر  انتفاضــة  وصــول  عــدم  وراء  كانــت  والمناطقيــة 

ــركات  ــرر في  الح ــة تتك ــا ان الحال ــة، ك ــا النهائي الى محطته

ــي تســتمر بشــكل وبأخــر في العــراق. ــة الت الاحتجاجي

وعندمــا جــاءت فقــرة )مــا العمــل(، توصــل الحضــور ان اهــم 

المعضــات التــي تواجــه الحركــة الاحتجاجيــة في العــراق، 

التــي هــي روافــد الحركــة ثوريــة، هــو عــدم توحيــد صفــوف 

ــار  ــاء في اط ــة والنس ــل والطلب ــن العم ــين ع ــال والعاطل الع

تنظيمــي يوجــه بوصلــة الحــركات الاحتجاجيــة وتقــي عــى 

ــا وتســلحها  ــا الســياسي والتنظيمــي وتتجــاوز فئويته تشرذمه

بافــق تحــرر، وتدخــل في المعادلــة السياســية، وتقلــب الأوضاع 

لصالــح الجاهــر المحرومــة والتواقــة للحريــة والمســاواة. 

في أروقــة المؤتــر، وفي الاحاديــث الجانبيــة، كانــت النقاشــات 

ــع  ــين المشــاركين/ات عــى شــكل مجامي محتدمــة وســاخنة ب

مــن ثاثــة افــراد وخمســة افــراد حــول خلــق الامــل واســرداد 

زمــام المبــادرة بعــد انتفاضــة أكتوبــر، وكــا قــال العديــد مــن 

ــى  ــر انته ــال اخ ــل، وق ــا ام ــح لدين ــد اصب ــاركين/ات لق المش

ــا، وفي  ــآن الأوان للعمــل ولا وقــت لدين التبعــثر والتشــتت، ف

ــة لي وأول  ــذه اول تجرب ــم ه ــال احده ــرى ق ــة أخ مجموع

مــرة اســمع مثــل هــذه النقاشــات، وكنــا نعتقــد ان المشــاركة 

ــياسي،  ــق س ــور دون اف ــجيل حض ــر او تس ــة أكتوب في انتفاض

ــد  ــذا النق ــرة اســمع ه ــدى النســاء أيضــا لأول م ــت اح وقال

الــاذع للذكوريــة في حضــور عــشرات الرجــال دون أي تــردد او 

خــوف مــن رد فعــل احدهــم، بينــا أشــار اخــر الى ان النزعــة 

ــة  ــة والمعادي ــة التحرري ــر هــي النزع ــذا المؤت الســائدة في ه

لاســام الســياسي، بينــا أشــار اخــر، اســتغرق المؤتــر يومــين 

الا ان تعلمــت بقــدر عــشرة ســنوات مــن تجــارب الحــركات 

الثوريــة في تونــس والســودان ولبنــان، ومــن فعــالي انتفاضــة 

أكتوبــر.

لقــد فتــح مؤتــر )افــاق النضــالات الاجتاعيــة( افــاق جديدة 

امــام المشــاركين في المؤتــر، ودشــن مرحلــة جديــدة مــن 

حياتهــم كــا جــاء عــى لســان العديــد منهــم.

ربورتاج عن مؤتمر )افاق النضالات الاجتماعية(


